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ترجمة وتحرير نون بوست

جميـــع المشـــاريع الاســـتعمارية مدعومـــة بالانحرافـــات اللغويـــة، فمـــن التوســـع الأمـــيركي في “الغـــرب
المتوحش” إلى الاستعمار الأوروبي “للمتوحشين” الأفارقة؛ سارت العبارات الملطفة التي صيغت عمدًا
جنبًـــا إلى جنـــب مـــع الرغبـــة في الســـيطرة علـــى الســـكان الأجـــانب ومصـــادرة الأراضي والمـــوارد. لقـــد
يعهـا ية والإمبرياليـة الحديثـة مثـل هـذه اللغـة ليـس فقـط لتبريـر مشار اسـتخدمت القـوى الاسـتعمار
ولكــن أيضًــا لإقنــاع دافعــي الضرائــب بصــحة أخلاقهــم. لقــد أطلــق والــتر ليبمــان؛ ومــن بعــده نعــوم
كـثر: تشـومسكي، علـى هـذا اسـم “تصـنيع الموافقـة”، لكـن صـناعة العلاقـات العامـة تسـميه، بلطـف أ

“هندسة الموافقة”.

حـــتى الســـتينيات والموجـــة الأولى مـــن حركـــات الاســـتقلال الناجحـــة المناهضـــة للاســـتعمار، لم يخجـــل
الصهاينة من تسمية مشروعهم بالاستعمار، فقد تأسست الصهيونية بهدف إنشاء وطن لليهود في
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فلســطين، وتضمنــت مؤســساتهم منــذ عــام  فصاعــدًا جمعيــة الاســتعمار اليهــودي، وجمعيــة
استعمار أرض إسرائيل، وجمعية الاستعمار اليهودي في فلسطين، والصندوق الاستعماري اليهودي.
واليوم؛ يتذ الصهاينة الذين يقاومون وصف إسرائيل بأنها مستعمرة استيطانية بكلمة “التعقيد”،
ولكــن قبــل تأســيس الدولــة الإسرائيليــة في عــام  – والــتي طــردت  ألــف فلســطيني مــن
منازلهم – كانت كلمتي “استعماري” و”استعمار” هي المصطلحات المتفق عليها، واستخدمتها الدول
الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا لوصف استيطانها وسيطرتها على الأراضي

الأجنبية، وهي الكلمات التي استخدمها الصهاينة لوصف استيطانهم.

وعلـى النقيـض مـن أشكـال الاسـتعمار الأخـرى الـتي تعتمـد علـى اسـتغلال العمالـة؛ يسـعى الاسـتعمار
الاستيطاني إلى الحصول على الأرض دون سكانها الموجودين مسبقًا: وعلى حد تعبير المؤ الأسترالي
باتريك وولف، فإن الاستعمار الاستيطاني “يدمر ليحل محله“. وهناك حجة مشتركة مضادة للإطار
الاســتعماري تســتحضر فكــرة الســكان الأصــليين – أي أن اليهــود عــاشوا دائمًــا في فلســطين – ولكــن

هناك فرق واضح بين الإشغال والسيطرة، أو في الواقع، الهيمنة.

ـــة ـــا البريطاني ية الاســـتيطانية الأخـــرى – الجـــزائر الفرنســـية أو كيني ـــا للمجتمعـــات الاســـتعمار وخلافً
وأستراليـا، علـى سبيـل المثـال – فـإن المـدافعين عـن مـشروع الدولـة الإسرائيليـة ينظـرون إليـه علـى أنـه
فريد من نوعه لأنه لا توجد مدينة حضرية؛ وهذا أمر قابل للنقاش. الدعم الأولي للتطلع الصهيوني
يـــة البريطانيـــة، الـــتي تعهـــدت بـــدعم الاســـتيطان إلى دولـــة في الـــشرق الأوســـط جـــاء مـــن الإمبراطور
الصـــهيوني في عـــام  وتخلـــت عـــن فلســـطين الانتدابيـــة لصالـــح “وطـــن يهـــودي” في أيار/مـــايو
. ومنـــذ ذلـــك الحين؛ وفقًـــا لبيانـــات الوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة وبلغـــت المساعـــدات
كثر من  مليار دولار، بعد تعديلها حسب الأمريكية لإسرائيل – العسكرية بأغلبيتها الساحقة – أ
التضخم دون احتساب . مليار دولار من المساعدات العسكرية التي وعد بها الرئيس جو بايدن

في تشرين الثاني/نوفمبر؛ وتدعم الولايات المتحدة أيضًا نظام الرعاية الصحية المجاني في إسرائيل.

الولايــات المتحــدة ليســت الدولــة الوحيــدة الــتي تــؤدي فيهــا المطالبــة بوقــف إطلاق النــار في غــزة، منــذ
كتــوبر المــاضي، إلى إقالتك، كمــا حدث لديفيــد فيلاســكو، الــذي فقــد وظيفتــه كرئيــس تشريــن الأول/أ
تحرير لمجلة “منتدى الفن”، أو اتُهم بمعاداة السامية أو بالتحريض على الإرهاب، وأن يكون إرهابيًا
أو متعاطفًــا مــع الإرهــابيين. إن هتــاف “أوقفــوا الإبــادة الجماعيــة” أصــبح الآن غــير قــانوني في بــرلين،
وعنــدما تحــدث بــول بريســتو، وهــو مساعــد وزاري بريطــاني، لصالــح وقــف إطلاق النــار، تــم فصــله.
وعندما فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ذلك، اتهمه سفير إسرائيل جلعاد إردان
بأن لديه “تفاهمًا مع الإرهاب والقتل” وأعلن أنه لن يتم إصدار تأشيرات دخول إسرائيلية لمسؤولي
الأمـم المتحـدة. إن الكلمـة العربيـة “انتفاضـة” – والـتي تعـني حرفيًـا “الهـزة”، والـتي اسـتخدمت لأول
مرة بين الفلسطينيين لوصف انتفاضتهم السلمية إلى حد كبير في عام  – تُترجم الآن بشكل

خاطئ على أنها “إبادة جماعية لليهود”.

وبعــد فشلهــا في إدانــة اســتخدام الكلمــة خلال جلســة اســتماع في الكــونجرس، اضطــرت ليز ماجيــل،
رئيسة جامعة بنسلفانيا، إلى الاستقالة. ويواجه رئيس جامعة هارفارد أيضًا ضغوطًا للتنحي. في هذه
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الأثناء، ووفقاً للعديد من خبراء المحرقة والإبادة الجماعية، قد تكون هناك إبادة جماعية فعلية جارية
في غزة. إن الربط بين كلمتي “وقف إطلاق النار” و”الإرهاب” يشكل جزءًا من اعتداء على اللغة التي
لهـا آثـار علـى الجميـع، ويحمـل الحـرب الـتي تشـن ضـد الفلسـطينيين إلى مـا هـو أبعـد مـن فلسـطين

التاريخية.

في الخيال الصهيوني المبكر؛ كانت فلسطين أرضًا فارغة تنتظر “الرواد” اليهود “لتجفيف المستنقعات”
و”جعــل الصــحراء تــزدهر“، ولقــد صــور الصــهاينة الفلســطينيين علــى أنهــم “بــدائيون” و”غــير أمنــاء”
و”كســالى”؛ علــى غــرار الســكان الأصــليين في عيــون المســتعمرين الأوروبيين في أمــاكن أخــرى. كمــا أن
الصــور المحملــة بالكتــاب المقــدس عــن “اســترداد” أو “اســتعادة الأرض” اســتنادًا إلى ادعــاءات قديمــة
ــالحقوق ــة المســتوطنين الأمــيركيين، المدفوعــة بالقــدر الواضــح والشعــور ب تعكــس أيضًــا خطــاب حرك
الممنوحــة مــن الله. لقــد تحــدث وعــد بلفــور عــن الفلســطينيين – الأغلبيــة الساحقــة في فلســطين –
باعتبارهم “مجتمعات غير يهودية”، ولقد كانت واحدة من الطلقات الأولى في حرب الخطاب ضد
الفلسـطينيين؛ ولا يتـم تحديـدهم مـن خلال وضعهـم كأشخـاص مسـتقلين يعيشـون علـى أرضهـم،

ولكن من خلال وضعهم كغير يهود.

وفي وقت لاحق، أنتجت الصهيونية مجموعة من المصطلحات الأيديولوجية والقانونية التي تستحضر
المطالبـات القديمـة بـالأرض؛ علـى سبيـل المثـال، “تجمـع المنفيين”، أو “قـانون العـودة” الأكـثر قانونيـة.
ويوصـف غـزو وطـرد ثلاثـة أربـاع السـكان الفلسـطينيين في البلاد في الفـترة - – المعـروف
يــر” فلســطين مــن ســكانها، وأصــبحت الأراضي المحتلــة “منطقــة متنــا باســم النكبــة – بأنــه “تحر
عليهـا”؛ وكـان يُنظـر إلى اللاجئين علـى أنهـم “مشكلـة ديموغرافيـة“، بـل وحـتى “تهديـد”. وإذا حـاولوا
العــودة إلى مــا تحتلــه إسرائيــل الآن، فهــم “متســللون“. ومــن بين أولئــك الذيــن بقــوا؛ أصــبح العديــد
يبـة للقـانونيين الإسرائيليين – “غـائبين حـاضرين“، كـثر الأعمـال اللغويـة الغر منهـم – في واحـدة مـن أ

ممنوعين من العودة إلى منازلهم.

ومن عام  حتى الأربعينيات من القرن الماضي، نفى القادة الصهاينة في تصريحاتهم العامة أن
هدفهم هو إقامة دولة، وشددوا بدلاً من ذلك على فكرة “الوطن” أو المأوى. في المؤتمر الصهيوني
الأول الذي انعقد في بازل بسويسرا عام ؛ اختار ماكس نورداو، الرجل الثاني في قيادة تيودور
هرتزل، بحكمة المصطلح الألماني Heimstätte، الذي ترجم إلى “الوطن القومي” في وعد بلفور. وقال
نورداو لاحقًا عن هذا التعبير “الذي حظي بتعليقات كثيرة”، “لقد كان ملتبسًا، لكننا جميعًا فهمنا ما
يعنيه. بالنسبة لنا كانت تعني “دولة اليهود” آنذاك وهي تعني نفس الشيء الآن. ومع تضاؤل القوة
يادة سريعة في الهجرة العالمية لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ ومع فظائع المحرقة التي أدت إلى ز
اليهودية من أوروبا إلى فلسطين، تحول مركز ثقل الصهيونية إلى الولايات المتحدة؛ حيث تم الإعلان

عن طموح إقامة الدولة صراحة لأول مرة في عام  في مؤتمر بيلتمور في نيويورك.

في كــانون الأول/ديســمبر ؛ ســأل نــائب الرئيــس هــاري ترومــان، المــتردد، حــاييم وايزمــان، رئيــس
المنظمـة الصـهيونية والرئيـس الأول لإسرائيـل لاحقًـا، عمـا إذا كـانت الدولـة سـتكون كيانًـا دينيًـا: أجـاب
وايزمان بالنفي، وقد أوضح ترومان أنه بينما يؤيد استخدام فلسطين كملجأ لليهود، فإنه يخشى أن
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تؤدي التطلعات الصهيونية إلى إقامة دولة إلى دولة عنصرية أو ثيوقراطية، ويعترض على أي دولة
تقوم على أسس عنصرية أو دينية، “سواء كانت يهودية أو كاثوليكي”. كما عارضت اللجنة اليهودية
كــدت في مــذكرة وجهتهــا إلى الرئيــس فــرانكلين روزفلــت عــام  أنــه “مــن غــير الأمريكيــة علنًــا، وأ
الحكمــة التحريــض علــى إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطين”، وهــي وجهــة النظــر الــتي اتفــق عليهــا

الرئيس.

وعلـى الرغـم مـن مخـاوف ترومـان؛ فـإن واشنطـن سرعـان مـا سـتحول وجـود إسرائيـل إلى مصـلحتها
يـق إلى علاقـة الراعـي والعميـل صـعبًا في البدايـة؛ ففـي عـام الاقتصاديـة والإقليميـة، حـتى لـو كـان الطر
، بعـد غـزو إسرائيـل لمصر وقطـاع غـزة، وضعـت الولايـات المتحـدة إسرائيـل بقـوة في مكانهـا، مـن
خلال التهديد “بوقف كل المساعدات الحكومية والخاصة، وعقوبات الأمم المتحدة، والطرد في نهاية
المطاف من المنظمة الدولية”. ويتذكر ممثل إسرائيل أبا إيبان في سيرته الذاتية البحث عن “صيغة”
من شأنها أن “تمكننا من إرضاء الولايات المتحدة… مع ترك الباب مفتوحًا أمامنا لاستئناف نضالنا
سعيًا لتحقيق أهدافنا الحربية”. ولكن في وقت لاحق فقط، بعد حرب عام ، تحول الخطاب
الصهيوني إلى مسألة ما إذا كان لإسرائيل “الحق في الوجود”. عند توليه رئاسة الوزراء في عام ؛
قال مناحيم بيغن للكنيست: “أود أن أعلن أن حكومة إسرائيل لن تطلب من أي دولة، سواء كانت
يبـة أو بعيـدة، قويـة أو صـغيرة، الاعـتراف بحقنـا في الوجـود”. وقـد تحـدث إيبـان نفسـه عـن صـيغة قر
“الحق في الوجود”، باعتبارها “مهينة”. ومع ذلك؛ سرعان ما اكتسبت هذه العبارة رواجًا، وسرعان
ما أصبح الاعتراف بـ “حق” الدولة الإسرائيلية في الوجود عائقًا أمام الدخول في خطاب دبلوماسي أو
ســـــياسي. حـــــتى أن ولايـــــة ساكسونيـــــا أنهـــــالت في ألمانيـــــا جعلـــــت الاعـــــتراف بهـــــذا الحق شرطًـــــا

أساسيا للحصول على الجنسية الألمانية، ومؤخرًا ناقش البوندستاغ تشريع هذا الحق لبقية البلاد.

تاريخيا؛ كان ذلك بمثابة تحول إستراتيجي، وقد انتشرت هذه الخطوة الخطابية بشكل متزايد في
السبعينيات؛ وجذبت الانتباه الدولي بعيدًا عن ملايين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري
في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وكذلك السوريين في مرتفعات الجولان المحتلة. ومع ذلك
جــاء أيضًــا تــركيز جديــد علــى المحرقــة: كمــا لاحظــت جــاكلين روز في “مســألة صــهيون“، نــادرًا مــا تــم

. استدعاء المحرقة في خطاب الدولة الإسرائيلية قبل عام

وكــان التســلسل التــالي في حــرب المصــطلحات الإسرائيليــة هــو تــأطير المقاومــة الفلســطينية للاحتلال
العسـكري علـى أنهـا “إرهـاب”، ولطالمـا صـورت إسرائيـل كافـة أشكـال المقاومـة الفلسـطينية علـى أنهـا
ــدنيين الفلســطينيين أنشطــة إرهابيــة. وينطبــق هــذا المصــطلح علــى المواجهــات غــير المتكافئــة بين الم
والجيش الإسرائيلي، وحتى أشكال المقاومة اللاعنفية، بما في ذلك الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية
ــة “عمليــة ــات أوســلو في عــام  وبداي ــا بعــد اتفاقي لإسرائيــل. وقــد اكتســبت الكلمــة “T” زخمً

السلام” المسماة بشكل مضلل، والتي تم خلالها إزالة المستوطنات الإسرائيلية.

وتوسـعت بقـوة علـى الأراضي المخصـصة لإقامـة الدولـة الفلسـطينية، واسـتمرت المقاومـة تبعًـا لذلـك.
ويؤكــد البروتوكــول الأول لاتفاقيــة جنيــف، الــذي يتعلــق بوضــع المــدنيين في النزاعــات المســلحة وكذلــك
ية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية… في ممارسة تقرير النضالات “ضد السيطرة الاستعمار

https://www.dw.com/en/german-state-citizenship-applicants-must-support-israel/a-67651248
https://www.middleeastmonitor.com/20231116-germany-to-discuss-draft-laws-to-make-recognition-of-israel-a-condition-for-citizenship/
https://www.dw.com/en/german-state-citizenship-applicants-must-support-israel/a-67651248
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691130682/the-question-of-zion


المصير”، على أن الشعوب المهزومة لها الحق في المقاومة. الاحتلال وحمل السلاح في مواجهة مفتوحة
مع “الطرف الخصم”. ولكن بعد أحداث  أيلول/سبتمبر؛ اعتبرت إسرائيل قمعها للفلسطينيين
يـــة” و”الإرهـــاب” بمثابـــة مساهمـــة في الحـــرب علـــى الإرهـــاب. وأثنـــاء غـــزو العـــراق؛ أصـــبحت “الحر
المصــطلحين المتنــاقضين لإدارة العلاقــات العامــة الأمريكيــة، وبعــد مــرور عشريــن عــامً؛ تشبــه إسرائيــل

المقاومة الفلسطينية المسلحة بتنظيم داعش أو القاعدة.

ق وتُظهر بعض العبارات الملطفة الإستراتيجية الإسرائيلية أقل ضررًا، وكما أنها تصف الجدار الذي يطو
الضفة الغربية؛ ويقطع أحيانًا القرى وفي نقاط تتكون من الخرسانة بارتفاع ثمانية أو تسعة أمتار، في
الغــالب بأنــه “ســياج أمــني”. (في اللغــة العربيــة؛ يشــار إليــه باســم جــدار الفصــل العنصري). في عــام
؛ قبـل أن يتـم اسـتبدال احتلال غـزة بالحصـار، أصـدرت إدارة هيئـة البـث الإسرائيليـة تعليمـات
لموظفيهـا باسـتبدال المصـطلح “المسـتوطنون” مـع “السـكان” في إشـارة إلى مسـتوطنة نتسـاريم، علـى
بعد بضعة أميال جنوب شرق مدينة غزة. وفي العام نفسه؛ أصدر قسم التعليم في الوكالة اليهودية
لإسرائيــل دليــل هاســبارا، وهــو دليــل للطلاب للــدفاع عــن إسرائيــل في الجامعــات الأمريكيــة. الترجمــة
يبيــة لكلمــة هاســبارا مــن العبريــة قــد تكــون “تفســير”؛ لكــن المصــطلح أصــبح يمثــل إســقاطات التقر

العلاقات العامة العالمية لإسرائيل.

يرشــد الــدليل القــراء إلى فنــون “تســجيل النقــاط” و”القــدرة علــى إخفــاء تســجيل النقــاط مــن خلال
إعطــاء انطبــاع بوجــود نقــاش حقيقــي”… علــى سبيــل المثــال؛ مــن الأســهل بكثــير إقنــاع النــاشطين
الفلسطينيين بالدفاع عن عرفات ضد اتهامات الفساد بدلاً من إقناعهم بالدفاع عنه”. ويشرحون
أن آرييل شارون لم يقتل أحدًا في صبرا وشاتيلا، مخيمي اللاجئين الفلسطينيين على أطراف بيروت؛
حيث أشرف شارون على مذبحة ارتكبها الكتائب اللبنانية في عام . ويمكن العثور على تحركات
ــبر الطعــام الأســاسي للدبلوماســيين ــل التواصــل الاجتمــاعي؛ فهــي تعت ــة علــى وسائ ــة مماثل خطابي
الإسرائيليين الذين يظهرون على شبكات التلفزيون حول العالم. في حين أن منظمات حقوق الإنسان
الإسرائيلية والفلسطينية والدولية صنفت إسرائيل كنظام فصل عنصري، فإن الكلمة تصفها وسائل
الإعلام الإسرائيليـة بأنهـا “مثـيرة للجـدل” وفي بعـض الأحيـان “متنـا عليهـا”، وسرعـان مـا اكتسـبت
مثــل هــذه الصــفات شهــرة في الصــحافة الدوليــة باعتبارهــا علامــات علــى الحيــاد. في بعــض الأحيــان؛

يوصف استخدام كلمة “الفصل العنصري” بأنها معادية للسامية.

 الخلـــط بين اليهوديـــة
ٍ
في الواقـــع؛ وعلـــى الرغـــم مـــن الأصـــوات اليهوديـــة الـــتي تقـــاوم بصـــوت عـــال

والصــــهيونية، فــــإن الاتهــــام بمعــــاداة الساميــــة أصــــبح الآن السلاح المعجمــــي المفضــــل المــــوجه إلى
الفلســطينيين وأولئــك الذيــن يتحــدثون دعمًــا لحقــوق الفلســطينيين، بمــا في ذلــك الحــق في الحيــاة.
يـن، في مقـال نشرتـه صـحيفة هآرتس عـام ، أن “معـاداة الصـهيونية اقـترح الحاخـام برانـت روز
ليســت “شكلاً مــن أشكــال التمييز” وليســت معــاداة الساميــة”، وأن “طمــس التمييز بين معــاداة
الصــهيونية ومعــاداة الساميــة يشــوش تعريــف معــاداة الساميــة إلى درجــة أنهــا تصــبح بلا معــنى”. ولا

يمكن سماع أي احتجاج مماثل عندما يصف القادة الإسرائيليون الفلسطينيين.

في عام ؛ قالت رئيسة الوزراء جولدا مائير: “لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون”، وقال رئيس

https://www.adl.org/resources/backgrounder/allegation-israel-apartheid-state
https://www.haaretz.com/opinion/2016-03-18/ty-article/.premium/anti-zionism-isnt-a-form-of-discrimination-and-its-not-anti-semitism/0000017f-ef77-d0f7-a9ff-eff777780000


الـوزراء بيغـن في عـام  إن الفلسـطينيين “وحـوش تمـشي علـى قـدمين”. وبعـد مـرور عـام؛ قـال
رئيس الأركان رافائيل إيتان إنهم “تم تخديرهم صراصير في زجاجة”؛ وفي عام ؛ وصف الرئيس
الإسرائيلي موشيه كاتساف الفلسطينيين بأنهم “أشخاص لا ينتمون إلى قارتنا، أو إلى عالمنا، ولكنهم
في الواقع ينتمون إلى مجرة مختلفة”. بالنسبة لشارون، فإن “السلام” لإسرائيل سوف يتحقق من

. خلال السيطرة على “أعداء الإنسانية” والسيطرة عليهم، كما أوضح في عام

إن اسـتمرار اللغـة اللاإنسانيـة هـو السـبب وراء الانتشـار الأخـير لمقـاطع الفيـديو علـى وسائـل التواصـل
الاجتماعي لإسرائيليين يعيدون تمثيل المذبحة والتعذيب التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون في
وضع الكرنفال. كان أحد الاتجاهات المثيرة للقلق مستوحى من مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع
لمعتقلين فلســطينيين معصــوبي الأعين ومقيــدي الأيــدي يُجــبرون علــى الاســتماع إلى أغنيــة الأطفــال
الإسرائيليـة المتكـررة “ميـني مـامتيرا” لساعـات؛ حيـث قـام جنـود وسياسـيون ومـدنيون، مـع أطفـال في

بعض الأحيان، بتصوير أنفسهم وهم يقلدون المعتقلين في الفيديو أثناء تشغيل الأغنية.

يعيش الإسرائيليون داخل إسرائيل فيما أسماه المؤ لورانس ديفيدسون “بيئة معلوماتية مغلقة“،
كــثر: في  تشريــن الثــاني/نوفمبر، قــام البرلمــان الإسرائيلــي وقــد أدت الحــرب الحاليــة إلى تشديــدها أ
بتعديل قانون مكافحة الإرهاب لتجريم “استهلاك المطبوعات الإرهابية”، بشكل فعال، وتم حظر
جميع أشكال الاستهلاك السلبي للمنشورات من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض
عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على المستخدمين الذين يتفاعلون مع الإعجابات أو يزورون المنصة
في المقام الأول. ومعظم المتهمين هم مواطنون فلسطينيون في إسرائيل، لكن تم اعتقال إسرائيليين

أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين.

كتــوبر. وأوضــح بيــني كــثر مــن  صــحفيا في غــزة منــذ  تشريــن الأول/أ وقــامت إسرائيــل بقتــل أ
ير الدفاع الإسرائيلي، أن الصحفيين الذين كانوا حاضرين في مذبحة حماس في إسرائيل في غانتس، وز
كتـوبر “ومـا زالـوا يختـارون الوقـوف متفـرجين بينمـا يُذبـح الأطفـال، لا يختلفـون عـن  تشريـن الأول/أ
الإرهـابيين ويجـب معـاملتهم علـى هـذا النحـو”. وتصـف لجنـة حمايـة الصـحفيين، ومقرهـا نيويـورك،

. هذا الاعتداء بأنه أخطر اعتداء على الصحفيين منذ أن بدأت بتوثيق الخسائر المهنية في عام

إن تعقيـد الدعايـة الصـهيونية المبكـرة، الـتي شكلتهـا مصـطلحات نـورداو “الملتبسـة” بدقـة والـتي تمـت
صياغتها لقرن سابق، لم يعد واضحًا. ولا يوجد خليفة بليغ لإيبان؛ الذي ظهر على الساحة الدولية
كتــوبر، اتهــم إردان، باعتبــاره “صــوت إسرائيــل” في الخمســينيات والســتينيات. في  تشريــن الأول/أ
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن بـ”التزام الصمت” وتعهد بارتداء نجمة صفراء حتى
يـدين أعضـاؤه حمـاس. وسرعـان مـا وبخـه داني ديـان، رئيـس يـاد فـاشيم، النصـب التذكـاري الرسـمي
الإسرائيلي لضحايا المحرقة، قائلاً: “هذا العمل عار على ضحايا المحرقة وكذلك على دولة إسرائيل”،

واقترح ديان أن يرتدي إردان العلم الإسرائيلي بدلاً من ذلك.

وربمـــا يكـــون مـــن الأصـــعب الاعتمـــاد علـــى العبـــارات الإستراتيجيـــة الملطفـــة في عصر وسائـــل الإعلام
كيد دورًا في تدهور رسالة إسرائيل إلى بقية العالم، وبالتالي تصنيع القبول الاجتماعية، التي لعبت بالتأ
كيد إسرائيل المتكرر على أنها لا تستهدف المدنيين في غزة، على سبيل المثال، الدولي. وعلى الرغم من تأ
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وأن آلاف الأطفال الذين قتلوا بنيران إسرائيلية هم “دروع بشرية” يستخدمها مقاتلو حماس، إلا أن
ــم انتشــالهم مــن الحاضنــات في مســتشفى الشفــاء بعــد قصــف ــن ت ــن الذي صــور الأطفــال المبتسري
إسرائيلي، وكان من الصعب رفض انقطاع التيار الكهربائي. وردت وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية
بنـشر صـور لأفـراد مـن الجيـش الإسرائيلـي وهـم يفرغـون حاضنـات مـن شاحنـة كبـادرة إنسانيـة. لكـن
مســتشفى الشفــاء كــان لــديه حاضنــات، لكــن لم يكــن لــديها الكهربــاء لتشغيلهــا، لأن إسرائيــل قطعــت

إمدادات الطاقة عن غزة.

وفي تشريـن الثـاني/نوفمبر، نـشرت إسرائيـل صـورًا لأفـراد مـن الجيـش الإسرائيلـي يـدخلون المسـتشفى
بحثًـا عـن خليـة تابعـة لحمـاس، وكـان الجنـود يحملـون صـناديق مكتـوب عليهـا “مسـتلزمات طبيـة”
باللغة الإنجليزية على جوانبها، مثل الدعائم في عرض مسرحي للهواة. وقبل ذلك بيومين؛ نشرت
شريط فيديو يظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري داخل مستشفى الرنتيسي وهو
يشــير إلى تقــويم حــائطي ويــدعي أن أيــام الأســبوع المكتوبــة (باللغــة العربيــة) هــي أســماء الإرهــابيين
المنــاوبين، ويقــول في الفيــديو: “هــذه القائمــة تقــول إننــا في عمليــة”. “هــذه قائمــة “الحــراس”، حيــث
يكتــب كــل إرهــابي اســمه، وكــل إرهــابي لــديه تحــوله الخــاص.” ويشــير أيضًــا إلى المرحــاض الموجــود في
الطابق السفلي وحزمة الحفاضات كدليل على النشاط الإرهابي. وفي مقطع فيديو آخر؛ تتهم امرأة
كمله”؛ تدعي أنها ممرضة في الشفاء حماس بعرقلة الخدمات الطبية و”الاستيلاء على المستشفى بأ
وظهــر هــذا المقطــع علــى قنــوات التواصــل الاجتمــاعي التابعــة للدولــة الإسرائيليــة، وحصــد ملايين
المشاهدات قبل أن يختفي من صفحة تويتر باللغة العربية في إسرائيل. المرأة لا تتحدث بلكنة عربية،
ووفقًا للصحفي الأمريكي روبرت ماكي، أخبره ثلاثة أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود في الشفاء أنهم

لم يروها من قبل.

في الضفة الغربية، في تشرين الثاني/نوفمبر، اختطف الجيش الإسرائيلي الناشطة الفلسطينية عهد
التميمـي البالغـة مـن العمـر  عامًـا لنشرهـا منشـورًا علـى موقـع إنسـتغرام مكتوبًـا بشكـل غـير مقنـع
باللغتين العبرية والعربية الفصحى: “رسالتنا إلى قطعان المستوطنين. ننتظركم في كل مدن الضفة..
كــل جمــاجمكم”. ــر كــان نزهــة. ســوف نــشرب دمــاءكم ونأ ســنذبحكم وســتقولون إن مــا فعلــه هتل
يمـان، فـإن “هنـاك عـشرات الحسابـات باسـمها علـى وسائـل التواصـل وبحسـب والـدة التميمـي، نار
الاجتماعي، أنشأها أشخاص لا نعرفهم”، ولم يعد من الممكن الوصول إلى الحساب الذي نُسب إليه

البيان.

كثــيرًا مــا يطلــق الجيــش الإسرائيلــي ادعــاءات مشكــوك فيهــا: علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة قويــة علــى
عكــس ذلــك، فقــد نفــى مســؤوليته عــن مقتــل صــحفية الجــزيرة شيريــن أبــو عاقلــة في جنين في عــام
. وفي النهايــــة اعــــترف بالقتــــل واعتــــذر عنــــه، ولكــــن لم يحــــاول الاعتــــذار علــــى الإطلاق. حــــتى
الإستراتيجيات الخطابية الإسرائيلية الأكثر اهتزازًا وحيل العلاقات العامة لا تزال تحقق أهدافها على

ما يبدو. أما بالنسبة للفلسطينيين؛ فبالطبع لم ينخدعوا قط.

وفي مقــالته الــتي كتبهــا عــام  بعنــوان “الجــدار الحديــدي”، كتــب زئيــف جــابوتنسكي – الزعيــم
الصهيوني التعديلي ورئيس منظمة الإرغون، وهي منظمة صهيونية شبه عسكرية تم استيعابها في

https://twitter.com/RobertMackey/status/1723785877090881908
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/11/07/palestinian-activist-ahed-tamimi-arrested-by-israeli-army-in-west-bank_6234483_4.html
https://edition.cnn.com/2023/05/11/middleeast/idf-apology-shireen-abu-akleh-intl/index.html


الجيش الإسرائيلي في عام  – عن الفلسطينيين: “يمكننا أن نقول لهم كل ما نحب في براءة
يـد، كمـا أهـدافنا، أن نسـقيها ونحليهـا بالكلمـات المعسولـة لنجعلهـا مسـتساغة، لكنهـم يعرفـون مـا نر
نعرف ما لا يريدون. ويقول يوسف فايتز، رئيس قسم الاستعمار في الوكالة اليهودية، في مذكراته عام
: “يعــرف الفلســطينيون أن الصــهاينة يطمعــون في كــل فلســطين، باســتثناء ســكانها، وأنهــم
يعتقدون أنه “لا يوجد مكان للشعبين معًا في هذا البلد”، وأضاف: “ليس هناك طريقة أخرى سوى
نقل العرب من هنا إلى البلدان المجاورة، نقلهم جميعًا: لا قرية واحدة، ولا قرية واحدة؛ بل القبيلة

كله يجب أن  تترك”.

المصدر: ذا نيشن
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https://www.thenation.com/article/world/language-israel-gaza-palestine/
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